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يهرب غزيون عائدون إلى القطاع عقاقير مخدرة وأدوية غير مرخصة، يحصلون عليها عبر وصفات طبية يكتبها 
أطباء مصريون، ما أدى لانتشار مستحضرات تشكل خطورة على صحة المرضى، حتى أن بعضها ثبت تزييفه وخلوه 

من المادة الفعالة

عقاقير مخدرة وأدوية 
مزورة تروج في غزة

تهريب الدواء

غزة ـ محمد الجمل

ــــرر الــثــاثــيــنــي الــــغــــزي مــحــمــود  قـ
إبــــــراهــــــيــــــم، أثــــــنــــــاء وجــــــــــــوده فــي 
الــقــاهــرة، شـــراء كمية مــن الأدويـــة 
ــلـــى أو  مــنــخــفــضــة الـــســـعـــر، لـــكـــن بـــدائـــلـــهـــا أغـ
يفتقدها الــقــطــاع المــحــاصــر، عــلــى الــرغــم من 
رفح  معبر  إدارة  عــن  تعميمات  عــدة  صـــدور 
أولها في عام 2018 وأحدثها في 11 يوليو/ 
تموز الجاري، تحظر جلب المواطنين الأدوية 

المصرية بكميات تجارية.
واشــتــرى إبــراهــيــم الأدويــــة مــن صيدلية في 
ــتــــات(  الـــقـــاهـــرة، عــبــر وصـــفـــات طــبــيــة )روشــ
كتبها له طبيب مصري، في مقابل 500 جنيه 
وضعها  سفره،  ولــدى  أميركيا(،  دولارا   32(
أغــراضــه، وبالفعل تمكن مــن إدخالها  داخــل 
عبر المعبر، ليجني 200 دولار أميركي نتيجة 
بــغــزة، كما يقول  فــي صيدليات  إيــاهــا  بيعه 

»العربي الجديد«.  لـ
وبدأ انتشار الأدوية المصرية وسط الغزيين، 
مــرضــى وأطــبــاء وصــيــادلــة، مــنــذ عـــام 2009، 
كبيرة  بكميات  السابق  في  إدخالها  وجــرى 
بــدأ إغلاقها فــي منتصف  التي  عبر الأنــفــاق 
الــيــوم تدخل  عــام 2013، ومــن وقتها وحــتــى 
ــة عبر معبر رفــح، إضــافــة إلــى كميات  الأدويـ
قــلــيــلــة يــتــم تــهــريــبــهــا عــبــر الــبــحــر لأغــــراض 
أيمن  الدكتور  يوضحه  مــا  بحسب  تجارية، 
كردية، مدير دائرة الرقابة الدوائية في وزارة 

الصحة بغزة.
وتشمل قائمة أبرز الأدوية التي يتم إدخالها 
من مصر إلى غزة عقاقير علاج القولون مثل 
وكذلك   ،Libraxو  Spasmodigestinو  ،Colona
 ،Prozac ودواء ،Anafranil أدوية نفسية مثل 
مثل  الكلى  مشكلات  لمعالجة  أدويـــة  وكــذلــك 
إضــافــة   ،UROSOLVINE»، ROABX« دواء 
 ،Moclav الحيوية،  المــضــادات  أنـــواع  لبعض 
الــتــهــيــجــات  مــعــالــجــة  ــراهــــم  ومــ  ،ZINNATو
 ،»Kenacomb« مــثــل الأطـــفـــال،  لـــدى  الــجــلــديــة 
ــادة مـــوزع الأدويــــة الــدكــتــور همام  بحسب إفـ
عــبــيــد، والــدكــتــور عـــاء أبـــو ســريــة، وخمسة 
صــيــادلــة الــتــقــاهــم مــعــد الــتــحــقــيــق، أكــــدوا أن 
الاتجار بالأدوية المصرية يدر أرباحا، تراوح 
بين 100% و120% من سعر شــراء الأصناف 
الــتــي لها بــدائــل محلية غــالــيــة، لكن الأربـــاح 
تماما،  المحلي  العقار  غياب  حــال  فــي  ترتفع 

وصفات طبية مزورة
الأدويــة  فــي تهريب  يقول ثلاثة ممن نجحوا 
إنهم اشتروا وصفات طبية مختومة وموقعة 
من أطباء ومراكز طبية مصرية، مقابل مبالغ 
راوحـــت مــا بــن 300 جنيه و500 جنيه، وهو 
ما يرصده الدكتور كردية، موضحاً أن دائرة 
الرقابة الدوائية وبعد تكرار اكتشاف وصفات 
طبية مزورة، دربت الأطباء على طرق التحقق 
من صحة الروشتات، وهناك مجموعة أسماء 
يلجأ  ومــراكــز طبية محددة  لأطباء مصريين 

إليها المتورطون.
وعبر إفادات مسافرين قادمين إلى القطاع، 
ــع صــيــدلــيــات في  رصـــد مــعــد الــتــحــقــيــق أربــ
أطباء  يديرها  خاصة  عــيــادات  و5  القاهرة 
يعملون في مشفيي معهد ناصر وفلسطين، 
يتداول المهربون أسمائهم، مؤكدين سهولة 

الحصول على وصفات طبية من خلالهم.
وبسبب تفشي الظاهرة، يؤكد كردية ومصدر 
أمني يعمل فــي معبر رفــح، رفــض ذكــر اسمه 
الإعلامية،  بالتصريحات  مــخــول  غير  لكونه 
ــــود دواء بــحــوزتــه  أن كـــل مـــن يــتــم كــشــف وجـ
يتم إحالته لطبيب يعمل في المعبر، وبــدوره 
يــطــلــب تــقــاريــر ووصـــفـــات طــبــيــة تــثــبــت حــالــة 
المــريــض وحــاجــتــه لــلــعــقــار، خــاصــة العائدين 
مـــن رحــــات عــــاج، حــيــنــهــا يــســمــح لـــه بــمــرور 
كمية تكفي استخدامه الشخصي بما لا يزيد 
عــن ثــاثــة أشــهــر فــي حــال كــان المـــرض مزمناً، 
ــا، وإذا  ولــشــهــر واحـــــد إذا كــــان المـــــرض عــــاديــ
عــدم وجـــود وصــفــات طبية،  الطبيب  اكتشف 
أو عمليات تزييف، تتم مصادرة الــدواء، وقد 
الــتــهــريــب،  بــتــهــمــة  للتحقيق  يــخــضــع حــامــلــه 
وهـــو مــا يعمل المــهــربــون عــلــى مــواجــهــتــه من 
خـــــال عـــــرض 100 شـــيـــكـــل عـــلـــى المـــســـافـــريـــن 
العائدين في مقابل حمل كميات صغيرة من 
الــدواء المهرب لتوزيع ما بحوزتهم على عدد 
أكــبــر، وفــق شــهــادة المــســافــرة آيــة جميل، التي 
عرض عليها أحدهم الأمر، بالقرب من حواجز 
الــجــيــش المــصــري فــي ســيــنــاء، لكنها رفــضــت، 
بينما وقـــع ثــاثــة آخــــرون )ســيــدتــان ورجـــل( 
مــخــدرة  إذ ضبطت حــبــوب  المــوافــقــة،  ضحية 
بحوزتهم في الجانب المصري من المعبر وتم 

توقيفهم.

تجارة نشطة
أجــــــرى مـــعـــد الــتــحــقــيــق جـــولـــة شــمــلــت 12 
صــيــدلــيــة فــي الــقــطــاع، جميعها بــاعــت في 
الـــســـابـــق أو تــبــيــع حــالــيــا أدويــــــة مــصــريــة، 
لكنها لا توضع على الأرفف، ويطلب بعض 
الصيادلة من الزبائن العودة بعد ساعة أو 
يــؤكــده الصيدلي  أقــل لاستلامها، وهــو مــا 
إبراهيم )طلب تعريفه بهذا الاسم للموافقة 
عــلــى الــحــديــث(، مــضــيــفــا: »وجـــدنـــا أنفسنا 
الــدواء المصري لأرباحه  مجبرين على بيع 
لمرضاهم،  يصفونه  الأطــبــاء  ولأن  العالية، 
لاعتقادهم  عليه  يصممون  الناس  وبعض 
ــل رغــــــم وجـــــــود بـــــدائـــــل، مــثــل  ــ ــــضـ ــه الأفـ ــأنــ بــ
مضادات للأميبا، وكذلك الأدوية النفسية، 

وعلاجات القولون العصبي«. 
ويــشــكــل الـــفـــارق الــكــبــيــر بـــن ســعــري عملتي 
مقابل  في   ،)3.25( والشيكل   ،)15.64( الجنيه 
ــــدولار، عــامــا هــامــا يــشــجــع مــهــربــي الــــدواء  الــ
المـــصـــري، خــاصــة بــعــض الأصـــنـــاف المــدعــومــة 
بالإضافة  كردية وعبيد،  يقول  كما  حكوميا، 

إلى أن بعض أنواع الأدوية سعر بدائلها غال، 
وهو ما يجعل من تهريبها صفقة رابحة، مثل 
»أمــيــجــران« و»كــولــونــا« و»أنــافــرانــيــل«، وهو 
علي  الصيادلة  نقابة  رئيس  نائب  يؤكده  ما 
الهبيل، مقراً بوجود عدد كبير من الصيادلة 
يــــتــــاجــــرون بــــــالأدويــــــة المــــهــــربــــة والمــــحــــظــــورة 

والمغشوشة وغير المرخصة.
المسجلة  غير  المصرية  الأدويـــة  نسبة  وبلغت 
في القطاع والموجودة على أرفف الصيدليات 
40% من إجمالي المبيعات قبل عامين، لكنها 
بدأت بالانخفاض، وأصبحت تباع في الخفاء، 
وفق الإدارة العامة للصيدلة بــوزارة الصحة، 
ــرة الــرقــابــة الــدوائــيــة  والــتــي أصــــدرت عــبــر دائــ
التابعة لها تعميما لكافة الصيدليات، والتي 
مــن  الأول  فــــي  عــــددهــــا 800 صـــيـــدلـــيـــة،  يــبــلــغ 
يناير/ كانون الثاني 2019، بمنع بيع الأدوية 
المعتمدة  الــدوائــيــة  القائمة  المــدرجــة على  غير 
من الـــوزارة والتي تشمل 3 آلاف صنف، ومن 

بينها الأدوية المصرية المهربة.
الــصــيــدلــيــات  ــنــظــم جــــولات تفتيشية عــلــى 

ُ
وت

لمــراقــبــة تــنــفــيــذ الــتــعــمــيــم ومــــصــــادرة الأدويــــة 
المــمــنــوعــة، إضــافــة لمـــصـــادرة كــمــيــات أكــبــر من 
مــســافــريــن فــي المــعــبــر، وفـــق كـــرديـــة. وأســفــرت 
أحدث الجولات، في الرابع من يوليو الجاري، 
ــري تــــابــــع لــصــيــدلــيــة  ــ ــ عـــــن ضــــبــــط مــــخــــزن سـ
بمدينة غـــزة، بــداخــلــه أدويــــة مــهــربــة، وأخـــرى 
مراقبة )مخدرة(، بحسب رئيس لجنة الرقابة 

والتفتيش الدكتور رأفت أبو رضوان.
وبلغ عدد الصيدليات التي تلقت إنــذارات أو 
أغــلــقــت لــوجــود أدويــــة مــصــريــة غــيــر قانونية 
فيها، 250 صيدلية خلال عام 2019، في حين 
النصف خلال عام 2020،  إلى  العدد  انخفض 
بسبب إغـــاق المعبر لــفــتــرات طــويــلــة، فــي ظل 

أزمة كورونا، بحسب المصادر السابقة.
ــا مــن  ــريــ ــهــ ــات المـــــــصـــــــادرة شــ ــيــ ــمــ ــكــ ــدر الــ ــ ــقــ ــ وتــ
الــصــيــدلــيــات والمــعــبــر مــا بــن 100 كــيــلــوغــرام 
أنــــواع الأدويــــة،  و200 كــيــلــوغــرام مــن مختلف 
وهـــو مــا رصـــده مــعــد التحقيق داخـــل مخزن 
الصحة،  وزارة  فــي  الصيدلية  بقسم  ممتلئ 
المعبر،  مخازن  في  أكبر  كميات  توجد  بينما 
كما يقول كردية، مشيرا إلى أن الأدوية المهربة 
المضبوطة لا يتم فحصها وتعتبر راسبة، لذلك 
تتلف حسب الأصول، وانطلاقا من نص المادة 
68 من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 
20 لعام 2004 التي تؤكد على أن العقار الطبي 
أو المستحضر الصيدلاني يعتبر غير صالح 
للاستعمال إذا لم يطابق مواصفات التصنيع 
والتخزين الجيدين وتأكيد الجودة، في حين 
تؤكد المادة 65 على ضرورة أن تكون العقاقير 
الطبية المتداولة مسجلة في الدستور الدوائي 

المعتمد من وزارة الصحة.
ودفع تزايد التهريب عبر البحر بسبب إغلاق 
الأنفاق، الشرطة البحرية إلى تشديد رقابتها 
لمــواجــهــة مـــحـــاولات وعــمــلــيــات الــتــهــريــب عبر 
ــــادة المـــصـــدر الأمــنــي،  مـــراكـــب الــصــيــد، وفـــق إفـ
بينما قـــررت وزارة الــصــحــة، فــي ظــل الإقــبــال 
باستيرادها  السماح  المــصــريــة،  الأدويـــة  على 
للرقابة بكافة مستوياتها بداية  وإخضاعها 
ــــى فـــحـــص الـــفـــعـــالـــيـــة، وبــالــفــعــل  مــــن الـــنـــقـــل إلـ
ــواع مثل  حصلت شــركــات عــلــى تــوكــيــات لأنــ
كـــرديـــة،  يـــقـــول  كــمــا   ،Congestal كــونــجــســتــال 
موضحا أن عدد الأنــواع المرخصة وصل إلى 

60 مستحضرا.

لــعــاج  المـــخـــصـــص   Amigraine دواء  مـــثـــل 
في  المستخدم   concor plus ودواء  الــصــداع، 
عــــاج أمــــــراض ضــغــط الــــــدم، بــحــســب إفــــادة 

الصيادلة.

مخاطر كبيرة
والصيادلة  للمهربين  الكبيرة  الأربـــاح  وراء 
مخاطر عالية تهدد حياة الغزيين، إذ يهرب 
بــعــض المـــســـافـــريـــن عــقــاقــيــر لا تـــصـــرف دون 
مثل  إدمانها،  إمكانية  بسبب  طبية  روشتة 
Tramadol، وLyrica، وحبوب مخدرة تسبب 
الــهــلــوســة تــســمــى »روتــــانــــا«، عــبــر اســتــغــال 
ــة كـــورونـــا وحـــالـــة الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي  ــ أزمـ
التي أثرت على عمليات التفتيش الجسدي، 
شـــراء شريط  ويبلغ سعر  للنساء،  وخــاصــة 
يضم 10 حبات من الأنواع السابقة في مصر 
أمــيــركــيــة(،  دولارات   7( جــنــيــه   100 بـــن  ــا  مـ
تباع  لكنها  دولارا(،   14( جنيه   200 وحــتــى 
في غــزة بمبالغ تــراوح بين 100 دولار و150 

دولارا للشريط.
وبالإضافة إلى المخاطر السابقة، لا تخضع 
الأدوية المهربة والعقاقير المختلفة لإجراءات 
الــنــقــل والــتــخــزيــن الــســلــيــمــة، وفـــق مــا رصــده 
مــديــر دائــــرة الــرقــابــة الــدوائــيــة، الـــذي أوضــح 
وزارة  قـــرار  وراء  يقفان  خطيرين  سببين  أن 
الصحة بمنع تداول الأدوية المهربة من مصر، 
العقاقير  مـــن  عـــديـــدة  ــــواع  أنـ اكــتــشــاف  الأول 
 Panadol« مثل  عــدة سنوات،  قبل  المغشوشة 
فــحــوصــات  بــعــد  اتـــضـــح  والــــــذي   ،»EXTRA
مــخــبــريــة أن نــســبــة المـــــادة الــفــعــالــة فــيــه %0، 
ومـــركـــبـــاتـــه عـــبـــارة عـــن نـــشـــا، إضـــافـــة لــــدواء 
قطرة عين يتكون من مــاء وملح فقط، قائلا: 
»صنعت تلك الأدويــة بطريقة غير رسمية«، 
تــهــدد شركات  العقاقير  تلك  أن  إلــى  إضــافــة 
وموزعي الأدوية الرسمية سواء المصنعة في 
فــارق السعر  المــســتــوردة، بسبب  فلسطين أو 
الكبير، وتفضيل بعض الصيادلة ترويجها 

لتحقيق مكاسب كبيرة.
الأدويــة  ووكـــاء  الوطنية  الشركات  وتعاني 
المـــســـتـــوردة مـــن الأصـــنـــاف المـــهـــربـــة، بحسب 
ــال إن  ــ ــو ســــريــــة، الـــــــذي قــ ــ مـــــــوزع الأدويــــــــــة أبــ
صــيــدلــيــات غــــزة تــشــبــعــت بــــالأدويــــة المــهــربــة 
ــدائـــل، مــثــل عـــاجـــات الــقــولــون،  والـــتـــي لــهــا بـ
والـــضـــغـــط، والأدويـــــــة الــنــفــســيــة والمـــضـــادات 

الحيوية، وانخفضت مبيعات منتجاتنا.

يبيع أطباء مصريون 
وصفات طبية 

مزورة لمهربي 
الأدوية

يهرب مسافرون 
عقاقير مخدرة 
مثل الترامادول 

وحبوب ليريكا
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خلت أدوية مهربة من المادة الفعالة )العربي الجديد(


